
وحدات الحماية.. عصا روسيا وإيران ضد
ية تركيا والمعارضة السور

, كتوبر كتبه خالد الخطيب |  أ

يــة أثــار التصــعيد العســكري الأخــير لوحــدات حمايــة الشعــب الكرديــة “ypg” ضــد المعارضــة السور
يــف حلــب الكثــير مــن التســاؤلات عن القــدرات العســكرية للوحــدات في المنطقــة، والجيــش الــتركي في ر
وذلك من ناحية الأعداد والعتاد الحربي ومواقع انتشارها، كما يط أداء الوحدات المستجد تساؤلاً
بارزًا عن شكـل تحالفاتهـا مـع المليشيـات الإيرانيـة المتمركـزة في المنطقـة، وتحالفهـا مـع القـوات الروسـية
التي تتموضع في عدد من المواقع أهمها كتيبة تل عجار غربي تل رفعت وعلى جانب الطريق الدولي

حلب-غازي عنتاب في ريف حلب الشمالي.

تحالفات مبكرة
يـا ليسـت جديـدة، العلاقـة بين وحـدات الحمايـة والمليشيـات الإيرانيـة في محافظـة حلـب شمـالي سور
فقــد بــدأت فعليًــا منــذ عــام ، أي بعــد فــترة وجيزة مــن دخــول الفصائــل المعارضــة إلى الأحيــاء
الشرقيــة في حلــب، حينهــا تحصــنت الوحــدات في أحيــاء الأشرفيــة والشيــخ مقصــود وأجــبرت مضطــرة
علـى التعـاطي بإيجابيـة مـع المعارضـة الـتي كـانت في أوج قوتهـا وتتمركـز في محيـط الأحيـاء الـتي تتمركـز
فيها، لكنها، أي الوحدات، سرعان ما انقلبت على المعارضة وتحالفت بشكل علني مع قوات النظام

.و  والمليشيات الإيرانية التي بدأت تتشكل بكثافة بحلب في الفترة بين عامي

وبعــد سلســلة طويلــة مــن المواجهــات بين الوحــدات والفصائــل المعارضــة في الأحيــاء الشرقيــة بحلــب،
اشتركت الوحدات التي كان الجزء الأكبر من تسليحها يأتي من المليشيات الإيرانية في المعركة الكبيرة
التي أطلقها النظام أواخر العام  بدعم جوي روسي ونتج عنها سيطرته الكاملة على الأحياء
الشرقيــة في المدينــة وخــروج المعارضــة منهــا، كــانت الوحــدات تقاتــل علــى جبهــات الأحيــاء الشماليــة
الشرقيـة المحيطـة بأحيـاء الشيـخ مقصـود والأشرفيـة، وكـانت شريكًـا أساسـيًا في غرفـة العمليـات البريـة

التي كان يقودها ضباط في “الحرس الثوري” و”حزب الله اللبناني”.
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قبـــل اشتراكهـــا في معركـــة النظـــام والمليشيـــات الإيرانيـــة للســـيطرة علـــى الأحيـــاء الشرقيـــة في حلـــب،
قبضت الوحــدات الثمن، وذلــك في شهــر فبراير/شبــاط من العــام  عنــدما تمــددت مــن مواقــع
يــف يــن مســتفيدة مــن التغطيــة الجويــة الروســية إلى مدينــة تــل رفعــت في ر ســيطرتها في منطقــة عفر
يًا، أهمهــا فــافين وأحــرص يــةً ومزرعــةً وموقعًــا عســكر كــثر مــن  بلــدةً وقر حلــب الشمــالي، ونحــو أ
والأحداث وكفر صغير ومدرسة المشاة وتل سوسين وحاسين وأم القرى وأم حوش وحربل وقرامل
كثر من  ألف مدني يقيمون الآن والوحشية وكفرنايا والعلقمية ومنغ وغيرها، ون عن المنطقة أ

في مخيمات قرب أعزاز القريبة من الحدود التركية شمالي حلب.

وفي منتصف العام  زادت القرى التي تسيطر عليها الوحدات قرية جديدة وهي بلدة الشيخ
عيسى الواقعــة بين تــل رفعــت ومــا، وقــد حصــلت عليهــا مقابــل الســماح للمــدنيين في مــا الــتي
حاصرها تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” من ثلاث جهات في ذلك الوقت بالمرور نحو أعزاز شمالاً،

حينها كانت الوحدات تطوق ما من جهة الغرب.

في النصف الثاني من عام  بدأت مرحلة جديدة من العلاقات بين
الوحدات من جهة والقوات الروسية والمليشيات الإيرانية من جهة ثانية في

ريف حلب الشمالي، وبدأت مليشيا “قوات عفرين” تنفذ هجماتها مستفيدة
من الذخائر والأسلحة التي تحصل عليها من القوات الروسية والنظام،

كبر من المليشيات الإيرانية وبشكل أ



وفي تلــك الفــترة، أي مــا بعــد فبراير/شبــاط  أصــبح للقــوات الروســية قاعــدة عســكرية كــبيرة في
كتيبـة تـل عجـار، ونقطـة تمركـز أخـرى في مطحنـة الفيصـل شمـال غـربي تـل رفعـت، وأصـبحت مواقـع
يـف الوحـدات علـى تمـاس مبـاشر مـع منـاطق سـيطرة المليشيـات الإيرانيـة و”حـزب الله” اللبنـاني في ر
حلــب الشمــالي، فالمليشيــات الإيرانيــة كــانت قــد وصــلت قبــل فــترة قصــيرة إلى بلــدتي نبــل والــزهراء
الشيعيتين شمـالي حلـب مغلقـة الشريـان الحيـوي الأهـم للمعارضـة في الأحيـاء الشرقيـة بحلـب، وبـدا

أنها تقاسمت السيطرة مع الوحدات شمالي حلب في اتفاق غير معلن.

يـــن بالكامـــل لصالـــح المعارضـــة والجيـــش الـــتركي، وفي العـــام  خسرت الوحـــدات منطقـــة عفر
واضطرت للانسحاب نحو مناطق سيطرتها في منطقة تل رفعت والقرى التي تسيطر عليها في ريف
حلب الشمالي، وفي العام ذاته أسست الوحدات مليشيا أطلقت عليها اسم “قوات تحرير عفرين”
وفرضت التجنيد الإجباري على النازحين من عفرين الذين توزعوا على القرى وعدد من المخيمات

التي أنُشئت قرب فافين والأحداث وأحرص.

ــدة مــن العلاقــات بين الوحــدات مــن جهــة وفي النصــف الثــاني مــن عــام  بــدأت مرحلــة جدي
والقوات الروسية والمليشيات الإيرانية من جهة ثانية في ريف حلب الشمالي، وبدأت مليشيا “قوات
عفريـن” تنفـذ هجماتهـا مسـتفيدة مـن الذخـائر والأسـلحة الـتي تحصـل عليهـا مـن القـوات الروسـية
كبر من المليشيات الإيرانية التي تتمركز في نبل والزهراء وعدد من البلدات الواقعة والنظام، وبشكل أ
علـى خـط التمـاس مـع الوحـدات في المنطقـة الـتي تعتـبر مغلقـة جغرافيًـا بالنسـبة للوحـدات ومعزولـة
بشكـل كامـل عـن منـاطق سـيطرتها في منبـج بسـبب سـيطرة قـوات النظـام علـى المنطقـة الواقعـة بين

ريفي الباب ومنبج شمال شرقي حلب.



القوات الروسية تدعم الوحدات
مــرت العلاقــة بين الوحــدات والقــوات الروســية بعــدة مراحــل، بعضهــا ســاده التــوتر وأخــرى اتســمت
بزيادة كبيرة في التنسيق بين الجانبين، وبدت الوحدات مطواعة للأوامر الروسية بشكل غير مسبوق
منذ منتصف العام ، وذلك بعد أن هددت القوات الروسية بالانسحاب من قاعدتها في تل
عجـار وتـرك المنطقـة لمصيرهـا أمـام المعارضـة والجيـش الـتركي، وانسـحب في ذلـك الـوقت جـزء كـبير مـن
الآليــات العســكرية الروســية مــن المنطقــة، لكنهــا عــادت في اليــوم التــالي، وبــدا أن الوحــدات خضعت
للقوات الروسية بشكل كامل وباتت الأكثر نفوذًا في المنطقة، وهذا بطبيعة الحال على حساب تقلص

نفوذ المليشيات الإيرانية.

ية يادة كبيرة في عمليات وحدات الحماية ضد المعارضة السور لوحظ خلال الأشهر القليلة الماضية ز
ــن الجنــوبي الــشرقي (غــرب القاعــدة ي يــف عفر يــف حلــب الممتــدة بين ر والجيــش الــتركي في جبهــات ر
الروسية في تل عجار) وصولاً إلى مشارف مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي، ومرورًا بجبهات

ما وإعزاز وجبرين وغيرها.

وخلال هذه الفترة أعلنت “قوات عفرين” تبنيها لأكثر من  عمليةً هجوميةً ضد المعارضة وقواعد
وآليــات الجيــش الــتركي في المنطقــة، واســتخدمت فيهــا بشكــل كــبير الصــواريخ المضــادة للــدروع ومــن
طــرازات متنوعــة، وعــبر عمليــات التســلل، وبــدا أن “قــوات عفرين” حصــلت علــى معــدات عســكرية

ية والأسلحة القناصة. جديدة، من بينها معدات خاصة بالهجوم الليلي كالمناظير الحرار



البــاحث في الشــأن الســوري محمد الســكري يــرى أن وحــدات الحمايــة كغيرهــا مــن الفــاعلين المحليين لا
يمكن أن تتحرك بشكل منفرد، وإن تحركت يكون ذلك بغطاء روسي، ومعظم الهجمات التي شُنت
هي بموافقة روسية، بل بدعم روسي، ومن الواضح أن موسكو زودت الأخيرة بأسلحة متطورة خلال

الفترة السابقة.

أضاف السكري خلال حديثه لموقع “نون بوست” أن “روسيا أعطت الضوء الأخضر للوحدات لكي
توسع هجماتها لتشمل وبكثافة مواقع ونقاط وجود الجيش التركي وتحركاته بالقرب من خطوط
التمــاس، وهــذا تطــور كــبير، فلا تســتطيع الوحــدات أن تُقــدم علــى مثــل هــذه الخطــوة منفــردة، قــد
تسـتطيع الوحـدات اسـتهداف فصائـل المعارضـة وهـذا هـامش متـاح لهـا سـواء عبر الصـواريخ أم عـبر
المفخخــات، وهــذا أمــر اعتيــادي، لكــن حــدة ونقــاط وأهــداف الهجمــات الماضيــة تُنــذر بأن هنــاك دفعًــا

روسيًا واضحًا”.

كيـد إيـران تخـشى مـن أي عمليـة عسـكرية تركيـة لا سـيما إن كـانت في غـرب يضيـف السـكري “بكـل تأ
الفرات وبالتحديد في تل رفعت بسبب انتشارها الكبير في مدن نبل والزهراء ومحيطهما لذلك هي
تتخــوف مــن اقــتراب فصائــل المعارضــة، بالتــالي إيــران تــدعم الوحــدات ســواء في مواجهــة أي عمليــة

عسكرية تركية محتملة أم بالشكل العام”.

كتوبر/تشرين شكل استهداف الوحدات لعربات شرطة المهام الخاصة التركية شمالي مدينة ما في أ
الأول صدمــة كــبيرة لــدى تركيــا وذلــك لعــدة أســباب، أهمها: اســتخدام الوحــدات لصــواريخ مضــادة
كثر تطورًا من تلك التي كانت تستخدمها عادة في هجماتها، فالصواريخ ضربت أهدافها على للدروع أ
مسافة تزيد على  كيلومترات، كما أنها استهدفت موقعًا يقع على الطريق الواصل بين ما جنوبًا
وإعزاز شمالاً وهو بعيد نسبيًا عن مواقع الوحدات وبقي بعيدًا عن الرصد الناري للوحدات طيلة

الفترة الماضية.



وهذا ما أثار الشكوك عن تزويد القوات الروسية للوحدات بأسلحة متطورة خصصت لاستهداف
ــا ــى تركي ــروسي للضغــط عل ــل التصــعيد ال ــانت مــن أقــوى رسائ الجيــش الــتركي في المنطقــة، وهــذه ك
والمعارضة الذي بدأ منذ بداية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وزاد بشكل تصاعدي حتى الـ من شهر
كتوبر/تشرين الأول، كما تجسد التصعيد الروسي في عدة تحركات عسكرية، من بينها القصف البري أ
يــن شمــالي حلــب، ومواقــع يــف عفر المكثف والقصــف الجــوي الــروسي الــذي طــال لأول مــرة مــا ور

قريبة من القواعد التركية في دارة عزة وجبل الزاوية.
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